
 تعز (اليمن) – يســــير عــــدد من المناطق 
اليمنيــــة الواقعــــة تحت ســــلطة الحكومة 
الشــــرعية نحــــو وضــــع شــــبيه بالحالــــة 
اللبنانية لجهــــة تأثير انهيار قيمة العملة 
المحلّيــــة علــــى الأوضــــاع وما ســــببه من 
ندرة في الســــلع الأساســــية وغلاء شديد 
فــــي أســــعارها يتجــــاوز بكثيــــر القــــدرة 
الشــــرائية المتواضعة أصلا لســــكان تلك 
المناطق، مع فــــارق جوهري بين الحالتين 
اللبنانيــــة واليمنية يتمثّــــل في حالة عدم 
الاســــتقرار الأمني والحــــرب الدائرة ضدّ 
الحوثيــــين، ومــــا تفجّر على هامشــــها من 
صراعــــات جانبية مســــلّحة فــــي عدد من 

المناطق.

ويشهد الشــــارع اليمني تصاعد حالة 
من الســــخط نتيجة الانهيار المتسارع في 
ســــعر صرف العملة المحلية الريال مقابل 
الدولار الأميركي، وسط عجز رسمي لوقف 

التدهور الحاصل.
والعشــــرين  الأربع  الســــاعات  وخلال 
الماضية وصل ســــعر الــــدولار الواحد إلى 
1000 ريــــال يمني للمــــرة الأولى في تاريخ 
البــــلاد، ما أدى إلــــى زيادة في الأســــعار 
مقابــــل 920 ريــــال يمنــــي فــــي تعامــــلات 

الأسبوع الماضي.
وقبل الحرب التــــي فجّرها الحوثيون 
منذ ســــنة 2014 كان يباع الــــدولار الواحد 
بـــــ215 ريالا، لكن تداعيــــات الصراع ألقت 

مختلــــف  علــــى  الســــلبية  بانعكاســــاتها 
القطاعات، بما في ذلك العملة.

وبســــبب تراجع ســــعر صرف العملة 
المحليــــة ارتفعــــت أســــعار المســــتهلك في 
الســــوق المحلية لتسجل 20 في المئة خلال 
أبريل الماضي، ما يهدد باتساع رقعة الفقر 

في البلاد.
وقــــال وكيــــل وزارة الإعــــلام اليمنية 
محمــــد قيــــزان الاثنــــين في حســــابه على 
تويتــــر إنّ ”انهيار العملة وتجاوز ســــعر 
صــــرف الدولار ألف ريال يمنــــي يعد أكثر 
خطــــورة وأشــــد فتــــكا علــــى المواطن من 
رصاص الحوثــــي وصواريخه“، فيما قال 
يحيى قمع مدير مكتــــب وزارة الإعلام في 
محافظة الجوف شــــمالي اليمن إنّ ”حياد 
البنــــك المركزي في انهيــــار العملة يذكّرنا 
بحياد وزارة الدفاع عندما اجتاح الحوثي 
العاصمة صنعاء وانقلب على مؤسســــات 

الدولة“.
واعتبر نائب رئيــــس البرلمان اليمني 
صالــــح باصرة وصول ســــعر الدولار إلى 
أكثر من ألف ريال ”جريمة بحق الشعب“، 
مضيفا في تغريدة عبــــر تويتر ”لم نر أي 
إجــــراءات تذكر، خــــلال الأشــــهر الماضية 
فــــي ظل الانهيار المتزايــــد للعملة، من قبل 
الســــلطات التنفيذية ســــواء الحكومة أو 

إدارة البنك المركزي“.
ولا تجد الحكومة اليمنية إلى حدّ الآن 
من حلّ لوقف تدهور العملة المحلية سوى 
المطالبــــة بتوفيــــر دعم مالــــي دولي لوقف 

الانهيار في قيمة الريال اليمني.
ومــــا يعقّد محــــاولات إخــــراج الريال 
مــــن أزمته دخول القضيــــة ضمن الصراع 

بــــين الشــــرعية والحوثيــــين، حيــــث عمد 
البنــــك المركــــزي غير المعترف بــــه والتابع 
للمتمرّديــــن مؤخّرا إلى منــــع تداول عملة 
جديــــدة أصدرتهــــا الحكومــــة اليمنية في 

مناطق سيطرتهم.

ويحذّر خبــــراء ماليون من أن الإجراء 
الحوثي يزيد من حدة الحرب الاقتصادية 
المستمرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
والتي انعكســــت بشــــكل كبير على ســــعر 
صــــرف الريال اليمني الذي يشــــهد تباينا 
في قيمته، مقابل العمــــلات الأجنبية، بين 

مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين.
وفشــــلت محاولات سابقة قادتها الأمم 
المتحــــدة والبنك الدولي وصنــــدوق النقد 
الدولــــي لعقد جولة مشــــاورات اقتصادية 
بــــين الحكومــــة اليمنيــــة والحوثيــــين في 
العاصمة الكينية نيروبي بهدف التوصل 
إلــــى هدنة اقتصادية بين الطرفين تنعكس 
إيجابيا على الوضع المعيشي والإنساني 

المتدهور في اليمن.
وتؤكــــد مصادر يمنيــــة مطلعة وجود 
مراكز قوى في الشــــرعية ولدى الحوثيين، 
على حد الســــواء، تعمل علــــى تعطيل أي 
اتفــــاق لتوحيد القنــــوات المالية في اليمن 
مســــتفيدة من مظاهر الصراع التي خلقت 
أســــواقا ســــوداء تتبــــادل فيهــــا قيادات 

حوثيــــة وقيــــادات نافــــذة فــــي الشــــرعية 
المصالح.

وتلفت المصادر إلى تقاعس الشـــرعية 
عن اســـتخدام أوراق قويـــة تمتلكها للرد 
على الحـــرب الاقتصادية التي يمارســـها 
الحوثيـــون، متســـائلة عـــن ســـبب تـــرك 
الحكومة الشـــرعية حتـــى الآن العديد من 
مؤسســـاتها الماليـــة المهمة تحت ســـلطة 
الاتصـــالات  إيـــرادات  مثـــل  الحوثيـــين 
والإنترنت ورسوم استخدام المجال الجوي 
اليمني وشـــركة طيران اليمنية وقطاعات 
أخرى إيرادية مازال الحوثيون يتحكمون 

فيها بعد مرور سبع سنوات من الحرب.
الخدمــــات  وســــوء  الغــــلاء  وكان 
العموميــــة وانعدامهــــا في أحيــــان كثيرة 
سببا في تفجّر احتجاجات شعبية مؤخّرا 
فــــي عدد من مناطق الشــــرعية مــــن بينها 
مدينة تعز مركز المحافظة الواقعة بجنوب 
غــــرب اليمــــن وتحمل نفس الإســــم، حيث 
طالــــب المحتجّون خلالهــــا حكومة رئيس 
الوزراء معين عبدالملك بالقيام بواجباتها 
الأساســــية تجــــاه الســــكان كمــــا طالبوا 
برحيــــل قيادات الســــلطة المحلية متّهمين 

إياها بالفشل والفساد.
وأدت الحرب المســــتمرة في اليمن إلى 
جعل الملايين من سكّانه على حافة المجاعة 
فيما قرابة 80 في المئة من الســــكان باتوا 
بحاجة إلــــى مســــاعدات إنســــانية، وفق 

تقارير الأمم المتحدة.
وذكــــر برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
للأمم المتحدة في تقرير أصدره مؤخرا أن 
الأســــعار ارتفعت بنسبة 200 في المئة منذ 

بدء الحرب في اليمن.
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انهيار العملة أشد فتكا 

بالمواطن من رصاص 

الحوثيين

محمد قيزان

كرم الطبيعة تعويضا عن فشل الحكومة

 بغــداد – قالــــت مصــــادر عراقيــــة إنّ 
والناشــــط  الصحافــــي  ســــراح  إطــــلاق 
العراقــــي علي المكــــدام تمّ تلقائيا من قبل 
الميليشــــيا التي اختطفتــــه، ودون أن يتمّ 
تســــليط أي ضغط عليها من قبل القوات 
الأمنيــــة العراقية، بدليــــل عدم توقيف أي 
فــــرد من تلــــك الميليشــــيا ولا حتّى تحديد 

اسمها.
وأكّــــدت المصــــادر أنّ إطــــلاق ســــراح 
المكــــدام بعــــد تعذيبــــه وتــــرك آثــــار على 
جســــده بشــــكل متعمّد، كان الهــــدف منه 
توجيه رســــالة تهديد للنشطاء المنتقدين 
للميليشــــيات ولنفوذهــــا داخــــل الدولــــة 

العراقية.
وكانــــت القــــوات الأمنيــــة قــــد أعلنت 
الســــبت عثورها على الناشط في الحراك 
الشعبي جنوبي بغداد، وعليه آثار تعذيب 

بعد يوم من فقدان أثره وسط العاصمة.
وقال ضابط في الشرطة العراقية إنّه 
لم تتمّ معرفة ما حصل له على وجه الدقّة، 
وإنّ تحقيقــــا فتح لمعرفة تفاصيل العملية 

وحيثياتها.
غير أن وســــائل إعــــلام عراقية عادت 
بعد ذلك لتتحدّث عن ”جهد اســــتخباراتي 
وأمنــــي أدى إلــــى تحديد مكان الناشــــط 
المختطــــف ما جعــــل الميليشــــيا الخاطفة 
تطلق ســــراحه“، وهو ما نفاه مقربون من 

المكدام.
وروى الناشــــط بعضــــا مــــن تفاصيل 
اختطافــــه وتعرّضــــه للتعذيــــب، قائلا إنّ 
خاطفيه ”استعملوا الصواعق الكهربائية 
فــــي تعذيبه كمــــا اســــتخدموا الهراوات 
لضربه علــــى قدميه ووجهه مــــا أدّى إلى 

كسر أنفه“.

 نيوم (الســعودية) – لم تستثن حالة 
الوفـــاق الســـعودي – العُماني الشـــامل 
التي برزت خـــلال زيارة ســـلطان عُمان 
هيثم بـــن طارق إلى الســـعودية الموقف 
مـــن البرنامجين النـــووي والصاروخي 
لإيران، وذلك كتعبير عن قوّة الدفع التي 
يتميّـــز بها التطـــوّر الســـريع في علاقة 
البلديـــن وقدرتـــه على تجـــاوز مختلف 
الاعتبـــارات الثانوية مـــن قبيل العلاقة 
القويـــة التـــي ربطت دائما بـــين طهران 
ومسقط، وفرضت على الأخيرة التعامل 
فـــي أوقات ســـابقة بحذر مـــع القضايا 
والملفات ذات الصلة بإيران وسياساتها 

في المنطقة.

وأكّد الجانبان الســـعودي والعماني 
في بيان صدر بمناســـبة اختتام الزيارة 
التـــي وصفـــت بالاســـتثنائية، وفُتحت 
خلالهـــا ملفّـــات التعـــاون الشـــامل في 
عدد كبير من المجـــالات ”أهمية التعاون 
والتعامل بشـــكل جـــديّ وفعّال مع الملف 
بكافة  الإيرانـــي  والصاروخي  النـــووي 
مكوناتـــه وتداعياتـــه، وبما يســـهم في 
تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي 
والدولـــي والتأكيـــد على مبادئ حُســـن 
الجـــوار واحتـــرام القـــرارات الأمميـــة 
والشـــرعية الدوليـــة، وتجنيـــب المنطقة 

كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار“.
وتعنـــي مشـــاركة عُمان للســـعودية 
فـــي هـــذا الموقـــف أنّ الســـلطنة تراعي 
فـــي علاقتها مع إيران قلـــق المملكة على 
أمنهـــا وأمن المنطقة ككلّ من سياســـات 
إيران وإصرارها على تطوير ترســـانتها 
العســـكرية، وعدم تقديمهـــا ما يكفي من 
الضمانـــات لإثبـــات ســـلمية برنامجها 
النـــووي، فضلا عن تدخّلاتها في الإقليم 

بتوظيـــف أذرع طائفيـــة لهـــا على غرار 
ما تقوم به في العراق وســـوريا ولبنان 

واليمن.
كما شـــملت حالة الوفاق السعودي 
– العمانـــي الملف اليمني الـــذي لا يمكن 
فصله عن سياســـات إيـــران في المنطقة، 
على اعتبار المتمرّديـــن الحوثيين وكلاء 
لإيـــران يســـتخدمون قدرات تســـليحية 
وخبرات عســـكرية إيرانيـــة في خوض 
الحرب داخل البلد، وأيضا في استهداف 
أراضـــي الســـعودية وتهديـــد الملاحـــة 

البحرية.
وورد فـــي البيان بشـــأن هـــذا الملف 
تأكيد علـــى تطابق وجهـــات النظر بين 
مسقط والرياض حول مواصلة الجهود 
لإيجاد حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية 
قائـــم على المبـــادرة الخليجيـــة وآليتها 
التنفيذيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي اليمني الشـــامل وقرار مجلس 
الأمـــن الدولي ومبـــادرة المملكة العربية 
الســـعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع 

المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وتمتلك سلطنة عمان المقوّمات للعب 
دور كبيـــر فـــي حلحلـــة الملـــف اليمني، 
علـــى  الســـعودية  مســـاعدة  وبالتالـــي 
التخلّـــص من عبئـــه الثقيل وذلك بفضل 
احتفـــاظ الســـلطنة بعلاقـــات عادية مع 
المتمرّديـــن الحوثيين فضلا عن علاقاتها 
المتطوّرة مع داعمتهم إيران ذات التأثير 
المؤكّد على مواقفهـــم وقراراتهم بما في 

ذلك قرار الحرب والسلام.
وقامـــت الســـلطنة مؤخّـــرا بتطوير 
دورها فـــي محاولات لحلحلـــة الصراع 
فـــي اليمن مـــن مجرّد حاضنـــة للقاءات 
بـــين المتمرّديـــن وجهات يمنيـــة وأممية 
ودولية، إلى وسيط في المساعي الرامية 
لإقـــرار وقف لإطلاق النار والشـــروع في 
محادثات سلام، وذلك من خلال إرسالها 
وفـــدا إلى العاصمة اليمنيـــة صنعاء لم 
ينجح فـــي إقنـــاع الحوثيـــين بالموافقة 
علـــى مقتـــرح وقف إطـــلاق النـــار، لكنّ 
مراقبين اعتبروا ذلـــك مجرّد بداية لدور 
عماني أكبر في الملف اليمني، ومتوقّعين 
ظهـــور نتائـــج لذلـــك الـــدور فـــي المدى 

المتوسّط.

وســـبق أن كشـــفت مصادر سياسية 
لـ“العرب“ عن جهود دبلوماســـية بذلتها 
ســـلطنة عمـــان خـــلال الفتـــرة الماضية 
لترطيب الأجـــواء بين الرياض وطهران، 
من خلال نقل رسائل غير مباشرة تصبّ 
فـــي اتجاه تخفيـــف حـــدة الاحتقان في 
المنطقة على خلفية التوترات المتصاعدة 
فـــي الملف اليمني ودور طهران المباشـــر 

في تمويل الميليشيات الحوثية.
وفـــي الجانـــب الاقتصـــادي أشـــاد 
الجانبان العماني والسعودي في البيان 
بجهود دول مجموعة أوبك بلس بقيادة 
المملكة وبمشـــاركة ســـلطنة عُمان، التي 
أدّت إلـــى اســـتقرار وتـــوازن الأســـواق 
البترولية رغم ضعف الطلب الذي عانت 
منـــه الأســـواق جـــرّاء موجـــات جائحة 
كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير 

من العالم، وأكّدا على ضرورة الاستمرار 
فـــي التعاون لدعم اســـتقرار الأســـواق 

البترولية.
كمـــا رحّب الجانبـــان بالتوقيع على 
مذكرة بشـــأن تأســـيس مجلس تنسيق 
وزيـــري  برئاســـة  عُمانـــي   – ســـعودي 
خارجيـــة البلديـــن لتعزيـــز علاقاتهمـــا 

الثنائية في شتى المجالات.
واتفق الطرفان على توجيه الجهات 
المعنية للإســـراع بافتتاح الطريق البري 
المباشـــر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم 
فـــي سلاســـة تنقّـــل مواطنـــي البلدين، 
وتكامـــل سلاســـل الإمـــداد في ســـبيل 
تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين 

البلدين.
ووجّه البلدان بالعمل على إبرام عدد 
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون 

الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والأمنيـــة  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 
والتعليمية  والدبلوماســـية  والثقافيـــة 
وفـــي كل ما من شـــأنه أن يعـــزز المنافع 

والمصالح المشتركة.
وأكّـــدا عزمهمـــا علـــى رفـــع وتيرة 
التعـــاون الاقتصادي من خـــلال تحفيز 
القطاعـــين الحكومي والخاص للوصول 
إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية 
عبـــر إطـــلاق مجموعـــة من المبـــادرات 
المشتركة، والتي تشـــمل مجالات تعاون 
رئيســـية منها الاســـتثمارات في منطقة 
الدقم بسلطنة عمان والتعاون في مجال 
الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال 
الأمـــن الغذائي والتعاون في الأنشـــطة 
والســـياحية  والرياضيـــة  الثقافيـــة 

المختلفة.

كما جدّدا التأكيد على تعزيز التعاون 
فـــي مجـــالات البيئـــة والأمـــن الغذائي 
ومبادرة الشـــرق الأوســـط الأخضر، لما 
فيها من منفعة على المســـتويات المحلية 

والإقليمية والعالمية.
وذكـــر البيان أن الســـلطان هيثم بن 
طارق وجه دعوة إلى العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة عُمان، 
وأبـــرز تقدير الملك ســـلمان لهذه الدعوة 

والترحيب بها.
وكان الســـلطان هيثم بـــن طارق قد 
اختتـــم الاثنـــين زيارته إلى الســـعودية 
بذات الحفاوة التي كان قد اســـتُقبل بها 
الأحد، حيث كان في وداعه لدى مغادرته 
مطار خليج نيوم بشـــمال غـــرب المملكة 
ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 

سلمان.

مان
ُ

لات السياسة الإقليمية لع
ّ
قلق السعودية على أمنها معطى رئيسي في تحو

خطوات واثقة نحو مستقبل مشترك

زيارة ســــــلطان عمان هيثم بن طارق إلى الســــــعودية التي اُختتمت الاثنين 
تشــــــكّل في نظر المهتمين بالشــــــأن الخليجي منعطفا في مسار العلاقة بين 
مســــــقط والرياض، نحو حقبة جديدة من التنســــــيق والتعاون الشــــــامل في 
مختلف المجــــــالات والمتحرّر من اعتبارات جانبية وحســــــابات خاصّة بكلّ 
طرف، يبدو أنّها فقــــــدت أهميتها أمام الكمّ الكبير من المصالح التي تجمع 

بين البلدين والتحديات التي تواجههما على حدّ سواء.

الوفاق السعودي – العماني يشمل سياسات إيران 

مناطق يمنية على خطى لبنان: 

ة المجاعة
ّ
انهيار العملة يدفع السكان إلى حاف

تعذيب المكدام 

إنذار جديد 

للنشطاء العراقيين 

مان إقناع 
ُ
محاولة ع

الحوثيين بوقف إطلاق 

د 
ّ
النار رغم عدم نجاحها مجر

مقدمة لدور عماني أكبر في 

حلحلة الملف اليمني


